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كك م د 
عَفْلْوِنْنضُردٌ جه #ه 
باب : إما أن يكون زمنا أو مكانا . فإذا كانت المسألة فى 





اقترب للثاس حسابهم يعنى مكانه . وإذًا كانت للزمن 


قلنا : اقترب زمنه:: فالاقفتراب:: دُنُو السدث من 'ظرفيه اؤسانا أو 


مكانا 

والحق سبحانه حينما يعبر بالماضى ظاقْقْرب .. 0 4 [الانبيه] 
يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بد ٠‏ والبشر حينما يتحدثون 
عن أمر مقبل يفولون : يقترب لا اقترب ؛ لأن اقرب هكذا بالجزم 
وال بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الاحداث ويقدر 


(1) سورة الانبياء هى السورة رقم ( 7١‏ ) فى ترتيب المصحف . وهى سررة مكية فى قرل 
الجميع ؛ وعد آياتها 1١5‏ آية ؛ وقد نزلت سورة الانبياء يعد سورة إبراهيم وقبل سورة 
المؤمنين , وهى السورة رقم ٠7‏ فى ترتبب نزول القسرآن . [ انظر ‏ الإتفان فى علوم 
القرآن للسيرطى 80/١‏ ] 

(1) قال الضحاك : أى اقترب عتاب آمل مكة . لاتهم استبطاوا ما عدوا به من العناب تكنييا ٠.‏ 
ركان قتلهم يوم يدر . [ تفسير القرطبى 4419/6 ] 








10ج ت+ت :0ت :+ 
عليها . أما الإنسان فلا يملك الأحداث , ولا يستطيع الحكم على شىء 
الا يملكه يعد أن يتلفظ بهذا اللفذ 

ومثال ذلك فى قولك تعالى : طأنَى مر اله فلا تَستعجلُوة .. 460 
[الئحل] فأتى تعنى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم . والامر ما زال 
مستقبلا بدليل قوله + طقلا تَحَعْجلُوهُ .. 00 [السل] فلا يقال لك + 
لا تستعجل شين إلا إذا كان لم يحدث بعد فكيف - ! 
الماضى «أتئ .. (4)0 النط] والمستقبل (فلا تستمْجاو »م4 
حداف 

قالوا : أنت ممنوع أن تحكم بِمْضَئّ على أمر مستقيل : لانك الا 
تملك نقسك . ولا تملك ظروف المستقبل , كما فى قوله تعالى طرلا 
تَقُونَ لشئء إنى فاعل ذلك غدا ص إلا أن يضاء الله .. 4690 (العيف] 

لا بّدٌ أن تُردف هذا القول بالمشيئة ؛ لأآن قولك ٠‏ سافغل ذلك 
غداً » قضيةٌ لها عناصر : الفاعل أنت والمفعرل به والزمن غدا , 
والسبب الذى يدعوك للفعل والقدرة التى تُعينك أن تفعل 

وهذة كلها ختاشر لآ أتملنا أنك ينيك ديا :وديا جاء لد فتدير 
عنصر من هذه العناصر ؛ وحال بيتك وبين ما تريد ٠‏ فيتبغى أن 
تُبِرَىء نفسك من احتمال الكذب فتقول : إن شاء الله وثردٌ الآفر إلى 
القادر عليه الذى يملك كل هذه العناصر . وكان ربك يُعلّمك ألا تكون 
كاذيا . 











الذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم . ووضعت له الزمن 
المئاسب ٠‏ فإن علس عدوت اقفمل قل بالماى + حفر فلن + انتهت 
القضية ؛ فإنْ علمت أنه توجه للحضور واستعرٌ له قل : سيحضر 
فلان أى قريبا . أو سوف يحضر أى ؛ بعد ذلك 














هذا الذع يباسب قدرة البشن ؛ آنا الحق سيساته فيملك زمام 
الاشياء وتوجيهها ؛ وكل شىء مرهون بامره التكوينى , فإن قال 
للامر المستقبل : أتى أو اقترب قصدّق ؛ لآن لا شىءً يخ 
مراده تغالى ٠‏ وهو وحده الذى يملك الانفضال لكلمة كُنْ ؛ فإنْ قالها 
ققد انتهت المسألة 








ذلك يول سبحانه الْعْرْبْ لقثا حسَابهم .. 40 [لانبيه] 
بصيغة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترب ؛ لأن المتكلم هو الله 
الماضى ( اقترب ) أيضا فى قوله تعالى ؛ ف[ اقتربت 
القمر 09 4 [القبر] 

وفى قوله تعالى ظوَاسْجُد وَاْحَرِبْ 409 [العلق] فاقترب غير 
قرب , قرب : يعنى دنا ؛ أما اقترب أى : دنا جد حتى صار قرييا 





د 
الساعة وانشق 














اتات قالهساب أن تحشب الشىء 
بالاعداد جمعا : أى طرحا . أو ضَرْيًا : وتدير حصيلة لك أى عليك , 
فَإِنٌُ كانت لك فانت دائن . وإنْ كانت عليك قانت مدين . أو تربط 
المسببات بأسبابها 

وهناك أمور تأتى بغير حساب , كما قال تعالى : طإنّ الله يرزة 
من يَقَاءْ بغَيْرٍ حساب 469 [ال'سران] فهذه مسالة لا تتستطيع 
ضبطها لا يُسأل : أعطانى زيادة أم نقصانا 

آما الحساب فى ظااقْتْرب للقّاس حسَابهُم .. 400 [الانبياء] فية 
مُمَاسبا هو الله عز وجل , ومُحَاسَبا هم الناس . وَمُحَاسَبا عليه وهى 
الأعمال والأحداث التى احدثوها فى دنياهم ٠‏ وهذه قسمان : قسم قبل 
أن يُكلّفوا ٠‏ وقسم بعد أن كُلّفوا . 


























انلا 
ران 
111 


ما كان قبل التكليف وسنٌ البلوغ لا يحاسبنا ال عليه ٠‏ إنما تركنا 





نمرج وترتع فى نعمه سبحانه دون أن نسأل عن شيء , أما بعد 
البلوغ فقد كلّننا بأشياء تعود علينا بالخير ؛ والزمنا المنهج الذى 
يضمن سعادتنا ٠‏ بافعل » واه لا تفغل » وهذا يقتضى آن تحاسب : 
مح ارسي 

إذن : المسالة حساب . ليست جُذَاف] : جماعة فى الجنة وجماعة 
الى الذلن وقول سبحانة فى الشيع القتدسى + وهؤلاه فى الجن 
ولا آبالى , وهؤلاء فى التاز ولا آبالى .'' .بناءً على علمه تعالى يمآ 
لمن رقت الاب + “تفن ظح القر اما هطو و1 تركو 

ولا تفْسَ أن المحاسب فى هذا الموقف هو الل ٠‏ فإنْ كان الحساب 
فى الخير عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء. سبحانه ؛ لذلك يضاعف 
الحسنات ٠‏ وإن كان الحساب فى الشر كان على قَدْره دون زيادة , 
كما قال تعالى : طجزاء وفافًا ©4 [الشيا] 

وما دام المحاسب هر الله سبحاته وتعالى , وهو لا ينتفع با 
يقضيه على الخَلّق , فمن رحمته ينا ونعمته علينا أنْ حذَّرتا من أسباب 
الهلاك , ولم يأخذنا على عه » ولم يفاجئنا بالحساب على 
بان لثاء التكاليك+ا«وكوطي «الطلال: والتمسوام» والخيرةا ايوم التسمنات 
لتستفدٌ له :.'فلا تسير فى الحياة: على. هوانا 
ال سبحاته : طقَمَن يُعْملَ مقا وَرْهِ خَيْرا بره 9 ومن يَعْمَلْ 
مال فَرُةَ شرا بره 0ه » [الالذلة] 


1) أخرع إحمدد: قن مستيه ([285/1 ) وعيم اه ين أحسه فئ زُوقتيم. على ممبك ابية .من 
حديث أبى الدرداء أن التبى وف قال : ٠‏ خلق الل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمتى فأخرج 
ذرية بيضاء كانهم الذر . وضرب كته اليسرى فأخرج ذرية سوداء كاتهم الحسم فقال 
للذى فى يمينه : إلى الجنة ولا ابالى . وقال للذى فى كفه اليسرى : إلى الثار ولا أبالى *. 

















1 
حمحتج+ت جحت مج تج +2 أ 
فمن رحمته تعالى بعباده أنْ رعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا 
الميزان وهم فى سَّعّة الدنيا . وإمكان تدارك الأخطاء » واستثتناف 
التوبة والعمل الصالح . من رحمته بنا أنْ يعظنا هذه الموعظة 
ويكررها على أسماعنا ليل نهار . 
إذن : ما أخذنا ربنا على غرّة » ولم تُفاجِئنا القيامة باهوالها , 
فمن الآن اعلم ط اقتَربْ للئاس حسابهم . [الاثبياء] وما ادام الأمر 
كذلك فعلى الإنسان أن يُقَدْرِ قَدْر الاقتراب ؛ ومتى سينتقل إلى يوم 
الحساب , ولا تظن أن عُمرك هو عمر الدنيا منذ خلقها الل , 
عمرك ودنياك على قدر مُكْثك فيها . وهو مُكْتْ مظنون غير مُّتيفّن . 
من القلق من عمّر دهر) ٠‏ ومفهم :من مات فى بطن امه ..إذن 
لا تُؤْجَّل لانك لا قدرى , أيمهلك الاجل حتى تتوب ؟ أم يُعاجلك فتُوْحَذ 
بذئبك ؟ 
والحق سلبحانه يقول : ظالْتَربُ للئاس حسابهم .. 400 [الانبيه] 
وبين القيامة مّا لا يعلمه إلا 











مع أن الساعة ما زالت بعيدة ٠‏ وب 
الله . فكيف ذلك 5 

قالوا : لان الحساب إتما يكون على الاعمال , والاعمال لها وقت 
هو الدتيا ٠.‏ فَمنْ مات فقد انقطع عمل . واقترب وقت ابه ؟ لان 
المدة التى يقضيها فى القبر لا يشعر بها . فكأتها ساعة من نهار 

فإن قُلْتَ :هن الناس من يعيش ماك عام , ومالة وحعسين 
عام . نقول : هذا شىء ظنىّ لا نضمنه . والإنسان عُرْضة للموت فى 
أ لحظة لسبب أو دون سبب 

وتلحظ فى قوله تعالى : ظااقْتَرب للنّاس حسابهم > [الأنبياا] 
فقال ( للنَّاس ) مع أن الحساب لهم وعليهم ٠‏ فهل معنى ( للناس ) 

















لي 






أي : لمصلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ لانه قال بعدها رهم فى عَتْلَر 
مُعْرِضُونَ 400 [الاثبيا] 

إذن : الحساب ليس فى مصلحتهم إثما الحمساب 
كيف يكرن فى مثل هذا السياق طاقحَرَب ذا حسايهم .. 4©0 
[الانبياء] ما دام الامر على الكفار ؟ كان المفررض أن يقول : اقترب 
على الناس حسابهم 

نقول : هذا إذا أخذت اللام للحساب ؛ إنما اللام هنا للاقتراب » 
لا للحساب ء أى : اقترب من الناس . إنما الحساب لهم أو عليهم » 
هذه مسالة آخرى 

وقوله : وَهُم فى غَفلَةَ مُعْرِضُونْ 400 [الانبياه] الغفلة معناها : 
ازحزحة الشيء عن بال الواجب ألا يزحزح عنه . فكان الواجب أن 
يتذكره ولا يغفل عنه , والغفلة غير النسيان ؛ لأن الغفلة أن تهمل 
مسالة كان يجب آلا تهمل . وال تغيب عن بالك ؛ أما النسيان فخارج 
عن إرادتك ٠‏ 

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين , وهو الإيمان بالالوهية ٠»‏ فإن 
آمنت بالألوهية فالغفلة عن الأحكام التى جاء بها الدين : وهذه فى 
المعاصى . والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها وما أتيهم 
من ذكر من رُبَهم مُحْدثٍ 46 [الانبياء] والغفلة عن الربُ الأعلى 
مثلها الغفلة عن حكم الرب الأعلى ٠‏ وقَرّق بين غَفلة وغَفلة . 

وقد حَدّث التبى 24 صحابته عن هذه ١‏ 
حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ع حدي 
وأنا آنتظر الآخر . حدثنا ( أن الامانة نزلت قى جذوا 


إذن 

















ة , كما روى سيدنا 
قد رآيت أحدهما 
قلوب الزجال ) 








)١(‏ الجذر : الاصل من كل شىء . وفى حديث حذيفة بن البمان : تزلت الآمانة فى جذر قلوب 
الرجال . أى : فى أصلها . [ اسان العرب - مادة : جذر ] 





شا 
حمصص مص تمص ص مص حص مص صمحو اناه 
والامانة هى الإيمان الحق بالله . أى : حل الإيمان . واستقر فى 
القلب.؛ وصلقنا بالسهادة: (:ثم:نزل القرآن + فعلموا من القرآن ,.وطلمزط 
من السّنة ) ثم حدّئنا عن رَفْع الاماثة فقال : ( ينام الرجل النومة ': 
فتُقبض الأمانة من قلبه ) أى : يغفل الغفلة ( فيظل أشرها مثل أثر 
الوكت )'' الوكت : مثل سيجارة مكلا تقع على الج'د فلسعته ٠‏ فيتفيد 
لونه ( ثم ينام النومة ) أى : مرة أخرى ( فتقبض الأمانة من قلبه , 
فيظل أثرها مثل أثر المجل ) والمجل : جمرة الثار ( فتفط" فتراه 
منتبرا عاليا » وليس به شيء ) أئ 
بعد رفع الامانة ( يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الآمانة 
حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا ) لندرة الأماتة بين الناس 
ثم يقول الراوى : ( وقد مر على زصان ما 
فلثن كان مسلما ليردثّه على دينه ) يعنى : إن شّنى فى 
شىء أو حدث خطأ ما فى البيع ( ولثن كان يهوديا أو نصرانيا 
يردن على ساعيه ) أى : الناس المكلفون بمراقبة الأسواق ٠‏ وهم 
أهل الحسنبة , ف ) منعوه ؛ وردوا إلى صاحب الحق حقه 
( وأما الآن فائا لا أكاد أبايع منكم إلا فلانا وفلانا )'' فإن كان هذا 
فى أيامهم فما بال أيامنا ؟ 





خ ( فيصبح الناس ) أى 











دأوا 


وصدق رسول الل لَك حين قال : ٠‏ الناس كإبل ماثة لا تجد فيها 


(1) الوكت : الأثر اليسير فى الشىء . كالتقطة من غير لوقه . [ اللسان - ماب : وكت ] 

(1) النفطة + بشرة تخرج فى اليد من العمل ملائ ماءً . ال أبو زيد ؛ إدَا كان بين الجلد 
والقصمنماء . [ اللسان ‏ عامة +-تقط ] 

6) رجه البقارى في صِمَيت ( 7041 ) وكذا مسلم فى صعيضه (145 )من ديك 


اخذيفة بن اليمان رضنى الله عنه 











11 جم +++ تج 5 
راحلة '' أى : رَعْم كثرتها لا تجد فيها جملا يحمل رلك ويحملك . 
وفى رواية أخرى : ٠‏ تُعرض الفتن على القلوب كالحصير مُود) 
عونا ,'' أى : كنسح الحصير ؛ عُودا بعد عود , حتى تتم الحصير: 
ثم يكون الرّان”' على القلب . 
فففلة هؤلاء غَفْلة عن القمة . وعن الألوهية . لا عن التكاليف ؛ 
لأنهم ليسوا مؤمنين بالمكّف سبحانه . 








وقوله تعالى : « معرضون 400 [لانبياء] تدل على الافتعال أى : 
أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟ 


ثم يقول الحق سيحانه : 
03 اتن وكرت ريم تحَدَثِ 
سوم يلنب © 


أى ذكر من القرآن ظمُخْدثٍ .. ٠‏ 09 » [الانبباء] يعثى : يسمعوته 


جديدا لأول مرة إلا استمعوه وهم يَلعَبُود 4002 [الانبياء] الا يعطونه 
اهتماما . ولا يُلّقون له بالا وهم يتعمدون هذا , ويُوصى بعضهم 





)١(‏ حديك متفق عليه . أخرجه البسخارى فى صحيمه ( 5457 ) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه 
(641؟ ] من حديث أبن عمر رضى الله عنهما. قال ابن حجر فى فتح البارى 
(58/11؟) ++« المعنى : لا تجد فى مائة إيل راحلة تصلح للركوب ٠‏ لآن الذى يصلع 
للركوب بنبغى أن يكون وطينا سهل الانقياد : وكذا لا تجد فى ماثة من الناس من يصلع 
للصحية بان يعاون رفيقه ويلين جانيه » 

(1) آخرجه أعمد فى مستفه ( >/787: 400 ) , ومسملم فنى 'تتحيحنة ( 164 :) من حديك 
احذيقة بن اليمان , وتمامه  -‏ فايّما قاب أشريها نكنت فيه فكتة سوداء . وأيما قلب أتكرها 

(؟) الران والرين : هو كل ما غلبك ولاك . والرين : سواد القلب من الذئوب . وأصل الرين 
الطبع والتفطية . [ لسان العرب - مادة ١‏ رين ] 








كن 
حوصت+ تت :2:22 :52 :22ت 1 نذا 
بعضا به ويُحرْضون عليه , كما جاء فى قول الحق سبحاته وتعالى 
حكاية عنهم : 9« وَقَالَ الّذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن الوا فيه 
[فصلت] 








إنهم يخافون إن سمعوا القرآن أنْ يتأثروا به فيؤمنوا ؛ لذلك 
لا تسمعوه , بل شَرَّشُوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدرء واطمئنان 
فيؤمن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ؛ لأنهم 
لا يستطيعون رد حُجَج القرآن ولا الثبات آمام إعجازيته ولا بلاغته 
ولا تأثيره على النفوس ٠‏ فَهُمْ لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن 
اعه , والتشويش عليه . حتى لا يتمكّن من الاسماع ؛ وينفذ إلى 
القلوب ؛ فيخالطها الإيمان . 

واللعب : أن تشغل نفسك بعمل لا قَحَنْدَ فيه لغاية » كما يآخذ 
الطفل الصغير كراسة أخيه , ويعيث فيها بالقلم دون نظام ودون 
هدف 

وهناك أيضا اللهو : وهى عمل مقصود لغاية . لكن هذه الغاية 
تضعبا أنت لنفسك . أى يضعها غيرك مَمَّنْ يريد أن يُقسدك بها , 
إذن : هى عمل مقصود وله غاية ؛ ليس مجرد ( شخبطة ) كمَن 
ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية ٠‏ أو ينشغل بحل الكلمات 
المتقاطعة . فهى اعمال لا فائدة منها 

أما العمل النافع الذى ينبغى أن ينشغل الإنسان به فهو الذى 
يضعه لك مَنْ هى أعلى مثك » وأن يكون حكيم)] مُحبا لك , وهذه 
المواصفات لا تجدها إلا فى الإله ؛ لذلك كل ما يُلهيك عَمَّا يضعه لك 
إلهك فهر لَهُو ؛ لانه شلك عما هو أَمَمْ 3 
لذلك يقول تعالى : ظطإِنمَا الْحياةً الانيا لعب وله .. 











46 [محمد] 








0 
.محص مص مص ص مص ص محص مص 
قفلمسبخى موسقة افنوقة ».يق تقش تمق يلامب وقول :تقطن 
العب . إنما اللهر أن تنشغلَ بعمل مقصود وله غاية , لكنها تلهيك عن 
غلية اسمن فى التى.وضعها لذ الحكيم 'القادر الاطى متك الفهَيّ لله 
إذن : منتهى اللهو واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن ؛ فلم 
يستمعوا له . حتى على أنه لهو له غاية ٠‏ إنما على أنه لَعبّ لا غاية له 


ولا فائدة منه ؛ لأن غايته ضارّة 





واللعب وإن كان مُباح) فى فترة ما قبل البلوغ ٠‏ إنما القلوب يجب 
أن تُربّى على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق فى هذه الفترة 
المبكرة من حياة الإنسان . وهذه مهمة الأب , فإنٌ أتى لولده بطعام 
أو شراب يقول أمام الولد الصغير : ربتا رزقتا به . وهكذا فى كل 
أمور الحياة يسند الآمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : بسم الل 
قل : الحمد لله : 








وهكذا تُبّى فى الولد مواجيده على اليقين بالته القوى » وان كان 
الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونتمه . ويرى آباه الذى يتعهده » ويأتى 
لهببكل شىء :لا يعسي السجد لتلسه» [تيا يتسب كل سىء إلى انه 

فآبوه - وهو المثل الأعلى له - يزحزح هذه المسائل عنه وينسبها 
يتربى وجدانٌ الولد على الإيمان . فإذا لم يرب الوك هذه الترب 
تسلل إلى نفسه اللو واللّعب . 

وسبق أن قلنا : إن كُلّ فعل من الأفعال لا بد أن ينشأ عن مؤجدة 
من المواجيد . ولا ينشا الفعل دون مّوجدة إلا فعل المجنون / 
والقلوب هى التى ثُوجَّه الجوارح ٠‏ ولى لم تكن القلوب لاهية ما لعبت 
الجوارج . 














الجن 
حبص مص تحت +140 
الذلك سييدنا عمر - رضى الله عنه - حينما دخل على رجل يعبث 
بذقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال : لو خشع قلبّ هذا 
لخشعت جوارحه'" . فحركة الجوارح دليل على انشغال القلب ؟ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 
وعد وخي وعدم يقت مدر 
<تة لاهيه لوهم وَأسرَواالتَجوى الذي ظلمُوأ 
عم ع م تي 
هلجد تراس َيِضَر 
51 ل ك4 
م . إنما يتآمرون جميعا 
على الحق ليفسدوه باللعب واللهى لأسا التُجوى .. 42 [الانبياه] 
ا ؛ ويُسرُوته يعنى : يجعلوته سر . ولد 
كما جاء قى قوله تعالى ها يكون من 
ولا حمس إلا هو سادسْهُم .. 4099 [المجادلة] 












فلا تظنوا أنكم مستورون عن الله , أو تُكُقون عنه شيتا 
وتلاحظ فى ارتقاءات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين 
من العدد ثلاثة ؛ لأنه عادةٌ لا تكون النجوى بين الاثنين . إنما تكون 
بين الثلاثة : حبث يتناجى اثنان حتى لا يسمع الثالث 

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ٠‏ فلم َكل مثلآ : ولا أربعة إلا 
هي خامس هم ؛ ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددى ؛ إنما تعطيك 


٠‏ فبدأت 





مجرد أمثلة ونماذج من الأعداد 





(1) أورده الإمام القزالى فى إحياء علوم الدين ( 191/١‏ | من حديث رسول الله يل , قال 
العراقى فى تخريجه للإحياء : ؛ أخرجه الترمذى الحكيم فى التوادر أبى مريرة 


يسئد ضعيف لأنه من قرل سعيد بن المسيب رواه لبن أبى شبية فى المصنف رفيه رجل 





لم يسماء 








- 00 
وكذلك فى قوله تعالى : <ألم تر إلى الذين فهو عن اللُجرَى ثم 
يَعْودُودَ لما نوا .ويتناجرد بالإلم والعدوان رمعصيْت 
الرسُول .. 9© 4 [المجادلة] 
وما داموا يُخَلونَ كلاما ويُسرُوته ٠‏ فلا بد أنه مخائق للقطرة 
السليمة . ول كان حقّ) لقاوه علانية , فالنجوى دليلٌ اتهامهم فى 

العقل ٠‏ وفى القلث ؛ وقى كل شىء 

أما قوله تعالى في شان النبى كلو : ( ينها الذين آمنُوا إذا 

الرّسُول فَفَدمُوا بين يدَى نجراكم صدقة 

وهل كان الصحابة يُحدّثون الرسول. سر ؟ لا بل هنا إشارة 
آخرى أوضحها قوله تعالى : «إلا تَجَعثرا عام الرْسول بكم كدعا 

بعضكم بعضًا .لهك»4 [النوي] 

فالمراد آلآ نرفع أصواتنا فى حضرة النبى بَقِةْ كما يحدث منًا 

حين يُكلّم بعضنا بعضا . بل تُكلّمه كلام المهيب ؛ وتلتزم معه الاب 
والخشوع 

وقول تعالى : ظ رَآسَرُوا التَجْرَى لين ظلَمرا .. 49 [الانيه] هل 

( الذين ) هنا هى الفاعل لاسرًوا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفعل 

على الفاعل لزم صورة الإفراد نقول : أكل القوم . لا نقول : أكلوا 
القوم , وهنا ظوَأسَرُوا 1 © 4 [الانبياء] لو أن ( الذين 
ظلموا ) هى الفاعل لقال : وأسَرٌ الذين ظلموا . إثما جاء القاعل ( واو 

ل 00 

وليست هذه من لغات العرب الصحيحة ‏ 

فكان سافلا سال ومن الاى أس* فاجاب ٠‏ ( الذين توا ) 











[المجادلة] 











حمحصهح؟+ت تت تت +6 اأأأات 
وكلمة ( ظَلَمُوا ) عامة فى الظلم ؛ فقد ظلموا أنفسهم أولاً ؛ لان 
ساس غ من أنه ظلم الحق 
لظم عظيم 69 4 [لقمان] 
لم درول بر الل ل لي ا 
( ظلموا ) عامة ؛ لآن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم » وما دام 
قد وصل به الآمر إلى إن لم اذا فلا غرلبة أن يظكم .ما دونه تعالى 
فما النجوى التى أسرّها القرم ؟ ومن أخبر رسول الله بها ؟ 
.النجوى قوله تعالى : طإويَقُولُون فى أنفسهم لولا يُمَدبَْا الله بمَا 











تقُون .40 [المجادلة] 
فكيف عرف محمد هذه المقولة . وقد قالوها فى أنقسهم 
واسروها ؟ ألم يكن على هؤلاء أن يتنبَّهِوا : كيف عرف محمد 


متواعهم؟ وآن اكت اطجزة مها يدون شو ريه ازلة هلمن , الدق 
لا فى عليه تخافية + كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد :الل الالو 
الحق الذى بعلم شب كل نعنيءة فوا ماهم فيه + وبدل أن 

يشغلوا عقرلهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان 

وسما جاء فى تتلجييم : له نذإ يمَرٌ مَك .. 49 
[الانبياه] إذن : أنكروا أن يكون رسولا لانه بشر , والرسول لا بُدّ أن 
يكون ملكا <أقَأُودَ الخر [الانبياء] فسمُوا الق 
لانهم يرون السحر يُفْرّق بين الابن وأبيه : والأخ وأخيه 











آن 











«وأنتم تبصرون )4 [لانبيه] أن القرآن يفعل مثل هذا . 
ثم يقول الحق سبحانه 
- ملعو ماضن 








مشج 
ها حمحص حص مص ص مص حص مص ص مص حص 
كان سائلاً قال من اين لكءيا محمد :كل .هذا وقد اسه القوم + 
ظقَال وبَى يَعَلَم القول فى السَّمَاء والأرض .. 409 [الانيد] فلا كحقى 
عليه خافية ط وهر السميع العليم 4 [الانبياء] السميع لما يُقال ويُسر 
العليم بما يُقعل . فالاحداث أقوال وأفعال 
ومما قالوه أيض) : 
حوب ل كالوا عاك لك بل زيديل طايمد 
لئسَهَة حآر لو © هه 
56 ) تعنى أنهم تمادًّا ؛ ولم يكتفرا بما قالوا » بل قالوا أيض) 
لأَضْعات أحلام .. 40 [لانبيه] وأضفاث : جمع ضككت . وهى 
الحزمة من الحشيش مختلفة الاشكال كما جاء فى قصة آيوب عليه 
السلام : ظوَخُدَ بيدك ضِعْنًا فاضرب بْه ولا تحنثا .. 469 [ص] أى 
دنه ين افرن" اجون 
نأ أيضا في رُؤْيا عزيز مصر : الوا أضَْات أحلام وما َحْن 
َو :0 الأحلام بعالمين 69 4 [بوسف] 
وقوله طيل اقراة ك4 [الانبياء] أى تمادَوًا فقالوا : تعمد كذبه 
واسجلاق بل هو شاعر .. 2)» [الانبياء] إذن : أقوالهم واتهاماتهم 
لرسول الله متضاربة فى ماهية ما هو ؟ وهذا دليل تخبطهم » فمرة 
ينكرون أنه من البشر ؛ ومرة يقولون : ساحر ؛ ومرة يقولون 
مفتر . والآن يقولون : شاعر !! 
تا كل هذء الاتقامات ونا : إنها تسيل فى 


)١(‏ لضغاث احلام . أى : أحلام مختلفة مخقطة ملتبسة غير مميّرَة على سبيل الاستعارة 
كالاشياء المختلطة . [ القاموس القويم 541/6 ] 














وقد سبق 





اد 

حم حهت ١‏ حت ١ت‏ توت ح مص ص جوت 6 اند 

طياتها دليل كذبهم وافترائهم على رسول الل . 

ثم يقولون : ط يننا بآيّْه كَما أَرْسِل الأولُوَ 40 [الانبيه] كان آية 

القرآن ما أقنعتهم : فلم يكتقرا بها . ويطلبون آية أخرى مثل التى جاء 

بها السابقون , والقرآن يردٌ عليهم فى هذه المسالة : لو أنهم 
التى اقترحوها لأنزلناما عليهم » إنما 
السوابق تؤكد أنهم لنّ يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات ٠‏ وهذا من 
أسباب العذاب 





سيؤمتون إذا جاءتهم الآ 


وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يُعذّبهم ما دام فيهم رسول الله ؛ 
لذلك لم يُجِبّْهم إلى ما طلبوا من الآيات ؛ لآن الله تعالى لا يُمْلف 
٠‏ إن جاءتهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بد أنْ يَُزْل بهم العذاب ؛ 
تعالى بعدها 

١‏ ريه 

ا دوع اه ريا 
+ ماء' امت قبلهم من من قرب أهلكنهاً 

هيميت © هه 


0 د 
كامثالهم من السابقين لى انزلنا عليهم الآية ما [منوا ٠‏ كما لم يؤمن 
سابقوهم ولو درا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ نهم لكَابُونَ 46 [الاتمامع 

ثم يقول الحق سبحانه 


وم هك يلاوس إل تنا 
لكر رإن ُسْكاكلَمورت قوت © هه 








7 وهل 





الي 
1 بح حت وحص ص وح ص وحو مص ص موحت 
الوق مكار يقالن سيره على اعتراضهم على بشرية الرسولٍ 
وطلبهم أن يكون الرسول ملكا , كما قالوا فى موضع آخر : لأَيَشْرٌ 
يهدوننا 262و [التفابت] 
يعنى : هم مثلنا » وليسوا أفضل منا . فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول 
يهديكم بيشريته ؟ أم بشىء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟ 
مُصلحا اجتماعيا , إنما هى مُبِلّعْ عن الل ربى 
من قبلكم أن يكون الرسول بشر) 
[الانبيار] ولى دنا 














500 اليهؤد والنصارى ٠‏ ماذا رست إليهم 
أرجالاً أم ملائكة ؟ 

ذلك لان المفروض فى التبى أن يكون قدوة لقومه وأسوة . مُبلُعٌ 
منهج ؛ وأسوة سلوك ٠‏ منهج يدفقه. عن الله ؛ ثم يُطْيّقه على نفسه , 
فهى لا يحمل الناس على أمر هو عنه بِتَجْوة”" , إتما هو أسوتهم 
وقُدُوتهم . وشرط اساسى فى القدوة 
مع المتأسّى به , 

فلى رأيت مثلاً فى الغابة أسدا يصرل ويجول ويفترس ١‏ هل تفكر 
فى يوم ما أن تكون أسدا ؟! هل تاخذ الاسد لك أسوة ؟! لا ؛ لانه 
يُشترط فى أسُوتك أن يكون من جنسك , فإذا رأيت فارس) على 
جواده يصول ويجول ويضرب فى الاعداء يمينا وشمالآ , لا شك أنك 
تود أن تكون مثله 
)١(‏ الثجوة : ما ارتقع من الأرض . قال ابي زيد ؛ النجوة المكان السرتفع الذى تظن أنه 

.نجاؤك . [ اسان العرب - مادة : نجا ] 














صمح تح ص ص مص حص مص ص مص صمح ص لانت 
كذلك إذا جاء النبى ملكا , والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم . 
ويفعلون ما يُؤْمرون ؛ إنما نحن بشر , ولى جاءنا الرسول ملكا لجاءنا 
فى صورة بشرية 






سبحانه عليهم : 9ولو جَعَلَاهُ ملكا َجَعََاهُ رَجْلاً ولَبَسنَا 
عَليهم ما لسوت © 4 [اتحمام] وهكذا تظل الشبهة موجردة 

إذن : لا بمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر . ونعم » 
محمد بشر لكن بشي يُوحَى إليه : كماأجاء فى الحديث الشزيق 
« يرد على - يعني من الحق الاعلى ‏ فآقول : أنا لسث كاحدكم , 
وَيُؤْخَدْ منى فاقول : ما أنا إلا بشر مشكم ب 

وقوله : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 
إن كنتم فى شك من هذه المقولة فاسكوا ؟فل الذكر من السابقين 
اليهود والنصارى أهل الكتاب!" 








وما سه اليكو حُد لطم 
7 _- 
وباك وْْكَنَ © #ه 
ا ا 0 


الفران . قال جابر الجعفى : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الله عنه : نحن أهل الذكر 
[ تفسير القرطبى 4449/6 ] 


لضي 
اه * حو :5:55 :+2222 
9ِجَعََاهُمْ .. ©4 [لانبيامن أى : الرسل ظجْسَدًا .. 4©90 
[الانبياء] يعنى : شيئا مصبوبا جامدا لا يكل ولا يشرب ولا يتحرك ٠‏ 





إنما هم بشر يأكلون ويشربون كا بشر , ويمشون فى الأسواق , 
ويعيشون حياة البشر العادية وما كائرا خالدين 00 4 [الانبياء] فليس 
الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل » وعّلموا عتهم هذه 
الحقيقة...وقال تعالى : ظإِنّكّ 3 نهم مون 46 [الزس] 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى 
ع ا ل ققد 
جه فته اودكا ومن ششا.: 


وآمكستن 002 لنترنية © #ه 


وهذه: سُنة من سَئن نه فى الزسل ال يسدقم وعده ::وفل 
رأيتم رسوي؟ عائده قومه وحاربوه واضطهدوه , وكانت النهاية أن 
التصرىا غلية * 
ألم يقل الحق تبارك وتعالى ف رتفد كلما لعبادنا الْمرسلين 
© إِنَّهم لهم المحصوررد وك وإه جندن لهم القابرد 0 4 [الصافات] 
وكان صدق الوعد أن ]تجينام ومن نشاء وأملكتا المسرفتين 
والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحدّ المعروف . فنهاية الرسل جميمة 
النُصَرة من الله , والوفاء لهم بما وعدهم . 


دسه ‏ مع مب ل 


<* درفي متايه 
لدتسي © 4ه 


الحق سبحانه بخاطب المكدّبين للنبى : ما أنزلت إليكم آية بعيدة 
عن معرفتكم , إنما أرسلت إايكم رسولا بآية من جنس ما نب 

















صمح ح وحصت وح تمصت وص حص بحص 0 رأ 
ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه . بدليل أن فى القرآن الفاظ؟ 
تُستقبل بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليها , ولم تُكدّبوا محمدا فيها مع 
أنكم تتلمسون له خطأ ؛ وتبحثون له عن زا 





فمثلاً لما نزلت ( الم ) ما سمعنا أحدا منهم قال : أيها المؤمنون 
بمحمد ؛ إن محمدا يدّعى أنه أتى بكتاب مُمْجِرْ فاسألوه : ما معتى 
( الم ) : مما يدل على أنهم فهموها وقبلوها ٠‏ ولم يجدوا قيها مَعْمز 
فى رسول الله ؛ لأن العرب فى لغتهم وأسلوبهم فى الكلام يستخدمون 
هذه الحروف للتنبيه . 

فالكلام سفارة بين المتكلّم والسامع ٠‏ المتكلم لا يُقَاجا بكلامه إنما 
ابعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به , أمّا السامع فقد يُقَاجا بكلام 
المتكلم. وقد يكون غافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقظه ويُتبّهه حتى لا يفوته 








)١(‏ هى : عمرى ين كلشوم بن مالك . من بثى تلب ؛ أبو الاسود , شاعر جاهلى ؛ من الطبقة 
الاولى ٠‏ ولد فى شمال جزيرة العرب فى يلاد ربيعة . كان من أعز الناس نفس) , ساد 
أقرمه تغلب رهو فتى , وعمر طريلاً , مات فى الجزيرة الفراتية عام 40 فى ه . [ الاعلام 
للزركلى 84/5 ] 

(1) شطر البسيت الاول من معلقنة عسرو بن كلشوم . والصحن : الندح العظيم . والجمع 
الصحون . ومعنى البيت : ألا استيقظى من نومك آيتها الساقبة واسقينى السبوح بقدحك 
العظيم ولا تدخرى حمر هذه القرى . [ أنظر شرح المعلقات السبع للزوزثي . عن ١78‏ ]. 








0 ران 
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وقول آخر 
آلآ أنغم صَبَاح) يها الطَللُ اليَالى!" 
وَمَلْ يَنْصمَنْ مَنْ كَانَ فى العَميْر الخالي"؟ 





إذن : ( آلا ) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى : اسمعوا وانتبهوا لما 





اقول 
وكذلك أسلوب القرآن ألا إن أيه الله لا خرف هم رلاهم 
يُحَرَنُونَ 69» إيرنس] طألا نهم يترد صَدورهم .4 [مرد] 


إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف , وربما فهموا 
منها أكثر من هذا . ولم يردُوا على رسول الله شيئا من هذه المسائل 
مع حرصهم الشديد على نقده والآخذ عليه . 

وقوله تعالي : طفيه ذَكْرُكُمْ .. 402 [لانبباح الذكر : سبق أن 
أوضحنا أن الذكر يُطلق بمعنى : القرآن ؛ أى بمعنى : الكتب المنّلة » 
أو بمعنى : الممّيت والشرف . أو بمعنى : التذكير أو التسبيع 
والتحميد . 

والذكر هنا قد يراد به تذكيرهم بالله خالقا ٠‏ وبمنهجه الحق 
دستور؟ , ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتم أن الفطرة تهدى 
إليه وتتفق معه . ولعرفتم أن القرآن لم يتعصّب ضدكم . بدليل أنه 
أقرٌ بعض الامور التى اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها 

وعن ذلك مشلا اديه فى القثل هي تفس. الذية الثى سددما القرآن.. 
مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أمور) موجودة أقرها القرآن » 


(1) الطلل : ما شخص من آثار الديار . [ لسان العرب - مادة : طلل ] 
(1) البيث لامرىء القيس , ذكره الذوذنى فى شرح المعلقات السبع ص ٠١5‏ ( هامش ) 





صوص :255 ©2262 و0 0 وحن ناه 
كشيرون منهم كانوا يُحرمون الخمر ولا يشربونها ٠‏ هكذا بالفطرة . 
وكثيرون كانوا لا يسجدون للاصنام ٠‏ إذن : الفطرة السليمة قد 
تهتدى إلى الحق » ولا 
أن : يكون معنى لذَكْرَكُم .. 460 [لانبياء] شرفكم وصيكتكم 
ومكانتكم رنباهة ‏ شانكم بين الأمم ؛ لان القرآن الذى نزل للدنيا كلها 
نزل بلغتكم » فكان الك تعالى يثنى عقول الناس جميعا , ويثتى قلوبهم 
للغتكم ٠‏ ويحكّهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها فى 
ترجمها , وأئ شرف بعد هذا ؟! 
وقوله تعالى : «أفلا تَعقلُون 463 [الانبيء] أفلا تُعملون عقولكم 
وتتاملون أن خيركم فى هذا القرآن , فإنْ كنتم تريدون خُلقَا ودين 
ففى القرآن ٠‏ إن كنتم تريدون شرفا وسسّمعة وصيتا ففى القرآن . 
وأ شرف بعد أن يقول الناس : النبى عربى , والقرآن عربى ؟ 


كم يقول الحق ستبعانه 





ارض ومتيج الله . 








جف وَكمقَصَمَنَامِ يكام ظَالِمَة وَأ 
يَعْدهَافَوْسا كربت 0 له 


قصمنا : القّصّم هو الكسر الذى لا جَيْرَ فيه ٠‏ وكأن الحق - 
سيحاتة. وتغالى يضع أمام أعينهم القُرَى المكدّبة الظالمة , لياخذوا 
؛ فليس ينعا أن تقصم ظبور المكبين ٠‏ بل لها 
سوابق كثيرة فى التاريع” 


(0) فال الترضى علا فى تفسيره 1611/5) .٠‏ يديد مدلئن كانت. باليمن وقال اهل. 
النقسيسس والاخبار : إنه أراد أهل حُضُور ٠‏ وكان بعت إلبهم نيى أسمه شعيب بن ذى 
ميم ٠‏ ولي بشعيب صاحب مدين ٠‏ 





افيد 
ه11 
لذلك ال : «إوكم قَصَمنًا .. 469 [لانبياء] وكم هنا خبرية تفيد 
ثرة التى لا تُمَدٌ : فاحذروا إِنْ لويثّم اعنافكم أن يُنزل بكم ما نزل 
بهم 
وقوله : ط وأنشأنا بعَدَمَا قُومًا آخَرِينَ 469 [لانبيه] أى : خف 
بعدهم خلّف آخرون . :0 
قتالس 7 ئر 023 > 
أى + حين أحسُوا العذاب 8 إذَا هم منْهَا يَرُكُْضْرِدَ 69 4 [لانبيا] 
حتى لا يلحقهم العذاب . والركْض : الجَرْى :السريع بِهَرُولة » والاصل 
فيه : رَكْضُ الداية . يعنى : ضَرْبها برجله كى تُسرع . ومنها 
طاركض برِجَلك .. 69 4 رص] يعنى : اضرب الارض برجلك لتُخرج 
الماء ط هذا مُعَْسلْ بره وَشرَاب 9© » + -آض] 
وفى هذه الآية مَلمحٌ من ملامح الإعجاز القرآنى , فقد أصاب 
أيوب عليه السلام مرضٌ فى جلده ؛ وأراد له ريه - عز وجل - 
الشقاء . فقال له : اضرب الارض بر. 
ككل ينه حتزليك. قالماه هكد ولو يماج أمزين + يمالع الطامل 
والباطن . 
وآفةٌ المعالجين أنهم إذا رأرًا مثلاً البثور والدمامل فى الجلد 
يعالجوتها بالمراهم التى يندملٌ معها الجُرْح . لكنها لا تعالج أسباب 
الظاهرة من الداخل ؛ أما العلاج الإلهى فمفتسلٌ لعلاج الظاهرة , 
وشرابٌ لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف 








ك تُخرج لك ماه باردا » منه 


(1) الباس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم 55/1 ] 














الل س0 
ثم يقول الحق سبحانه 


ااال اانه 
ا 


الحق - سبحانه وتعالى - فى قصة ؤلاء المكدّبين قدّم الغاية من 
٠‏ فقال (وكم قَصمنا ين . 409 [الانبياء] ثم قصل 
القصم باتهم لما أحْسُوا العذاب تركوا قريتهم ٠‏ واسرعوا قاربين أن 
يلحقهم. العذاب ٠‏ وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكتكم » 
وإلى ما أترقتم فيه 

والتَّْفُ : هو التنعُم تقول : ترف الرجل يتترف مثل : فرح يفرّح 
أى : تنعّم ٠‏ فإذا زيدت عليها همز: اقرف الوجل قتتتاها : أهذ 
ععية بلطي 7 

ومنها أيض) : آترقة الله يعنى : غرّه بالنعيم ؛ ليكون عقابا له 








فقوله هنا ظإلئ ما نرفْمم فيه . 409 [الانبيام] من أترقه الل 





يعنى : أعطاهم نعيما لا يؤدون حقّه . عليهم الحذاب . لكن ما 


دام أن الل تعالى يريد بهم العذاب , فلماذا يُنعّمهم ؟ 





قالوا : قرْق بين عذاب واحد وعنابين : العذاب أن تُوقع على 
إنسان شيئ) يؤلفه ؛ أما أن تُنعُمه وترفعه تم تعذبه ٠‏ فقد أوقعت به 
عذابا فوق عذاب 

وقد مكنا لذلك بانك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه من فرق 
حصيرة مثلا . إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشدّ عليه وآلمّ له 













ومن ذلك قَوْلٌ القران لفَلَمّا َسُوا ما ب : 
ط شىء .. 69 »4 [الانعام] أعطيتاهم الصحية والمال والجام ولايض 
والدُور والقصور ظح إذَا فرحُوا با روا أخذناهم 
69 4 [الانام] وهكذا يكون أخذه أليما شديدا . فعلى قَدْر ما 
ال على قَدّْر ما يكون عذابهم 

وملْمّح آخر فى قوله تعالىٍ قحا علَيَهم .- 69 4 الاسام لا 
لهم كما فى : إن فَحا للك فنا ميا 09) [النتم] فليس هذا كله فى 
صالحهم بل هو وبال عليهم ٠‏ قلا تغترُوا بها » فقد أعطاها الله لهم , 
وهم سَيبٍطرون بها ٠‏ فتكون سببّ عذابهم . 

وقوله تعالى : طنْعَلَكُمْ نُسأَنُونَ 409 [لانبيا] أى : عودوا إلى 
مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من التعيم ؛ لعل أحدا يمن بكم 
فيسالكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ اين ذهب ؟ لكن ما هم فيه 
الآن من الخذى سيُخرس السنتهم , ولن يقولوا شيت مما حدث ؛ إتما 
سيكون قولهم وسلوكهم : 

92 الو أيوين ناكا كيين © #ه 

لما احسّ المكديون بس اش وعذابه حاولرا الهرب ليُفُوّتوا 
العذاب ؛ فقال لهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ٠‏ فلن يُنجيكم من عذاب 
الله شىء ء ولا يفوت عذاب الله فائت . فلما وجدوا أنفسهم فى هذا 
الموقف لم يجدوا شيثا إلا الحسرة فتوجّهوا إلى أنفسهم ليقرعوها , 
ويحكموا عليها بأنها تستحق ما نزل بها . 

فقولهم : 8يْوَينًا .. 09> [لانبياء] ينادون على العذاب ؛ كما 
تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائى ) وهل أحد ينادى على العذاب أ 





